1- سؤال: تنسب مصادر الطريقة التيجانية كـجواهر المعاني ومنية المريد هذه الصلاة للشيخ  أحمد التيجاني رضي الله عنه بحيث أنه أخذها مباشرة من النبي صلى الله عليه  وآله وسلم. بينما في مصادر أخرى كـأفضل الصلوات على سيد السادات ليوسف النبهاني  فإن هذه الصلاة منسوبة إلى الشيخ محمد البكري رضي الله عنه الذي عاش قبل  الشيخ التيجاني بأكثر من مائة سنة وقال النبهاني في كتابه أن هذا الأخير  أيضا تلقاها إملاء من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم إذا رجعنا أكثر إلى الوراء نجد في نهج البلاغة صيغة للصلاة على النبي للإمام علي عليه السلام تضمنت نفس ألفاظ صلاة الفاتح مع بعض الإختلاف . فما هي إذن القصة الحقيقية لصلاة الفاتح ؟ هل أن مصدرها الأصلي هو ما رُوي عن الإمام علي عليه السلام  ثم تناقلها الشيوخ بشكل عادي ثم زاد عليها الأتباع حالة الفتح والكرامة بغرض الرفع من قيمتها؟ وقد يؤيد هذا القول كون الشيخ التيجاني والشيخ البكري كلاهما من نفس السلسة الخلوتية التي تنتهي كغيرها بسندها إلى علي بن أبي طالب عليه السلام، فالشيخ التيجاني أخذ عن محمود الكردي وهو بدوره ينتهي إسناده إلى السادة البكريين. أم أنه فعلا ًجاءت من طريق الفتح؟ 
 والإشكال هنا هو هل  من قبيل الصدفة إذن أن الذين وقع لهم الفتح بهذه الصلاة يوجدون في نفس السلسلة؟ . 
	1- الجواب : جوابا عن سؤالكم الذي تحدثم فيه عن صلاة الفاتح و طريق روايتها، و أنا أشاطركم رأيكم في الكثير مما قلتم، و أضيف ما يلي:
1 - أن الصلاة التي منحها الرسول عليه السلام لسيدنا علي، تتضمن كلمتين اثنتين: الفاتح و الخاتم. 

2- أن أخذ الإمام البكري لها عن رسول الله عليه السلام، ورد ما يناقضه و هو أنه عند طوافه تلقى- تلبية لطلبه من الله عز و جل- ورقة كتبت من نور، و معنى ذلك أنها تقرأ من الجهات الأربع تتضمن هذه الصلاة.  

3- أن الشيخ سيدي أحمد التيجاني  رضي الله عنه، أكد أنه تلقاها مباشرة من رسول الله عليه السلام، رغم أخذه أمورا أخرى عن محمود الكردي.

4-لا يوجد نص في كتب الطريقة التيجانية يشير إلى أن الشيخ رضي الله عنه الذي أخذ عن الكردي طريقته، أن من ضمنها صلاة الفاتح.
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2-سؤال:هل يجوز دفع الزكاة للأبوين ؟
	2- الجواب:  لا يجوز ذلك لأن على الولد القيام بالإنفاق على والديه كأولاده وباقي أهله هو من ماله الخاص، لأن النفقة عليهم واجبة إلى أن يكفيهم  كل مؤوناتهم: أكلا و شربا و كسوة و سكنا. و لا يجوز بأي حال أن يزيدهم شيئا آخر من الزكاة.
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    3 - سؤال: ما هو مفهوم الديموقراطية في الإسلام؟ 
	3-الجواب:  مفهوم الديمقراطية في الإسلام أنها العدالة الاجتماعية المتضمنة لمبدأ أساسي يكفل حقوق المجتمع في شتى المناحي, وهذا المبدأ قد عبر عنه الخليفة الثاني سيدنا عمر بن الخطاب عندما اختزل كل المبادئ الاجتماعية في رعاية الصالح العام فتواكب هذا المبدأ مع مفهوم الإسلام نفسه حين قال : " حيثما كان الصالح العام فهناك الإسلام", والواقع أن مفهوم الصالح العام هو في نظر الإسلام أساس كل حق, ولكن يحتوي على عناصر. والعامل الأساسي الذي يقتضي مفهوم هذه المقولة هو ضمان حقوق الإنسان. ولكن ما معنى الصالح العام ؟ الصالح العام هو ضمان شروط عملية تطبيقية شمولية لتنحية المصالح الخاصة, لأن الذي يفسد كل شيء اليوم هو خصوصية هاته المصالح حتى فيما يتعلق بالانتخابات وتوزيع المناصب. وهذا المبدأ يتصل بمبدأ آخر هو التخليق الذي هو أساس الإسلام, لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "أقربكم إلي مجالس يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا, الموطأ و نأكنافا الذين يالفون ويولفون". وفي حديث آخر أكد النبي (ص) هذا الخلق, لأن الخلق هنا ليس معناه المداهنة أو النفاق, بل فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو المداراة مادام يتعلق بالأشياء الثانوية, فإذا تعلق بالأشياء الأساسية في الإسلام فإن الأمر يتعلق بخلق يرتكز على الصالح العام. وعليه فإن التخليق هو دعامة جوهرية في بناء الدولة, وله مظهر أساسي يتمثل في محاربة الرشوة والمحسوبية قبل محاربة الخلاعة. لأن في مفهوم الأولي رعاية حقوق الإنسان برد المظالم إلى أهلها إذ في هذه الحالة لا تقبل أية شعيرة أو رخصة في نظام الظلم والمحسوبية. ويرتكز مبدأ الإسـلام على ما أكـد عليـه الرسـول (ص) حيـث قـال:  "لا تجتمع أمتي على ضلال" فإذ قرر الشعب أمرا بطواعية وشمولية فذلك هو مفهوم الإسلام .


4 - السؤال : هل صلاة الفاتح لما أغلق تجانية الأصل؟
	4-الجواب: ورد في (الشفا) للقاضي عياض المتوفي عام 504 هـ نقلا عن السلامة الكنديُ : كان علي بن أبي طالب يعلمنا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وهي : "داحي المدحوات وبارك المسموكات وجبار القلوب على فطرتها شقيها وسعيدها اجعل شرائف صلواتك وتأويل بركاتك ورأفة تحيتكم على محمد عبدك ورسولك الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق والمعلن الحق بالحق". ثم جاء شمس الدين البكري الصديقي المتوفى عام 930 هـ فألهم صيغة مختصرة ، ذكر فضلها الشيخ عبد القادر الفاسي المتوفى عام 1011 هـ  ، وأحمد الدردير المتوفى قبل الشيخ التجاني بنحو 38 سنة. 



5-السؤال : ما المراد بالشيخ الحي عند أقطاب علماء الطريق ؟

	5- الجواب:  هذه قضية تشغل اليوم كثيرا ممن يتعلقون بظاهر الأسماء والمصطلحات ،  وقد بث فيها كبار علماء الطريق ؛ من ذلك ما نص عليه أبو المواهب سيدي العربي ابن السائح في جواب لشيخ المالكية بتونس ، الشيخ النيفر ، حيث قال : " ليس المراد بالشيخ الحي في النصوص المقررة،   شيخ التربية المستكمل لشروطها المعتبرة ، بل المراد المرشد فقط ..إلى أن قال في خصوص مشيخة التربية  :" ولا يشترط اللقاء ولا كون الشيخ حيا إذا صح الإذن عنه ، وإنما المراد ما أجمع عليه أئمة الطريق من ضرورة أخذ طريق شيخ كامل عمن نقلها إليه وأجازه بها بالإذن الصحيح .
 ( عن كتاب الخواتم الذهبية في الأجوبة القشاشية للعلامة الشيخ الحسين الافراني – مخطوط شخصي ) .




6-السؤال: عرفنا بالعلامة الحسن البعقلي
	6-الجواب: الحاج الحسن بن محمد البعقلي علامة كبير من كبار علماء سوس. تخرج على بعض رجالاتها، ثماستقر بأوريكة للأخذ عن العلامة سيدي علي المسفيوي ثم انتقل إلى فاس ليتتلمذ للعلامة سيديامحمد كنون. ترجم له العلامة أحمد الكاشطي في ورقاته واصفا استقامته وذوقه وتضلعه في فنونالعلمين اللدني والكسبي وكان ينتقل من مدينة إلى أخرى للنهل من معين رجالاتها والتدريسوالعطاء منها القصر الكبير والدار البيضاء حيث أسس زاويته وبقي يدرس العلم في جنباتها إلى أنتوفي ومن جملة من تتلمذ له وحضر دروسه سيدي علي المجوَّل القصري الذي يشهد بضلاعتهالكبيرة في علمي التفسير والأصول بالإضافة لإطلاعه الواسع للمذاهب الأربعة التي كان ينهل منمعينها جميعا غير مقتصر على مذهب الإمام مالك مما يدل على تفتحه وغزارة علمه. واعترف لهكذلك العلامة المختار السوسي بتمكنه في العلوم الشرعية حيث قال في حقه : " و من أعظم مزاياالمترجم أنه يشتغل دائما بقلمه في العلوم كلها فقها وأصولا وتاريخا وتفسيرا وحديثا". للمترجم عدةمؤلفات منها الإشفاق على مؤلف الاعتصام. أما الطريقة التجانية فقد  صنف فيها عدة مؤلفات منهاالإراءة كما أخذ عن عدة مقدمين كبار في مقدمتهم العلامة الشهير سيدي الحسين الإفراني. وقد توفي سنة 1948.
    


7- السؤال: أحب أن أعرف السبب الحقيقي لإبدال جوهرة الكمال من 11 إلى 12. قال شيخنا سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه : أنا سيدهم (العارفون) من قاف إلى قاف (الإفادة الاحمدية)؛ ما معنى هذه الجملة؟ والجملة الثانية : أعطاني الله في الجنة مقام أربعين من المرسلين، وما أعطي هذا لأحد قبلي (كناش سيدي علي حرازم) .وأيضا هل عدد العلوم المحمدية  هو 111 ، وكل علم يتفرع الى 111000 علم وكل منها إلى 111000 فرع؛ والذي يدرك111 علما محمديا ، حصل على العلوم من الطبقة الأولى إلى الأخيرة .وأدرك الشيخ الكامل مولانا عبد السلام بن مشيش ومولاي عبد القادر الجيلاني وسيدي ابن العربي الحاتمي على 72 علم . وأما سيدي أبو الحسن الشاذلي فقد أدرك 71 علما.وقال الشريف سيدي محمد ابن المشري: أخبرنا شيخنا أبو العباس التجاني رضي الله عنه أنه طلب من سيد الوجود صلى الله عليه وسلم أن يعلمه كل العلوم المحمدية (111) فضمن له الرسول ما طلب، وهذه من أعظم خصوصيات الشيخ رضي الله عنه.
	7-الجواب: السؤال الأول: لماذا تحول عدد (جوهرة الكمال ) في الطريقة التجانية من إحدى عشرة إلى اثنتي عشرة . كل ما وقع أن الشيخ سيدي أحمد التجاني رضي الله عنه ربما لأسباب تتعلق بسر الحروف وأعدادها كما أوعز ذلك تلميذه ابن المشري في كتابه الجامع (مخطوط) في الجزء الأول من باب أول ظهور طريقته وكيفية ترتيب أورادها ، تغيير أجزاء الوظيفة كلها حيث أصبحت مائة مرة من الاستغفار بصيغة أستغفر الله العظيم الذي لا إلاه إلا هو الحي القيوم ثلاثين مرة وصلاة الفاتح خمسين ولا إلاه إلا الله مائة وجوهرة الكمال إحدى عشرة مرة أو أكثر ( بصيغة الاختيار). وكان تغيير آخر قد تم قبل ذلك ما بين عامي 1200 و 1204 هـ حيث اقتصر الشيخ في الورد ( وهما وردان صباحا ومساء) على الاستغفار والصلاة على النبي عليه السلام وذلك انتجاعا للتصفية والتخلية بهذين الذكرين قبل ذكر الهيللة التي يقتضي ذكر اسم الجلالة فيها كمال الطهارة المادية والروحية لأنها كما يقول عليه السلام أفضل الذكر (للحديث: أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إلاه إلا الله). وتأكد بعد ذلك في كتاب مدونة الطريق "بغية المستفيد" لأبي المواهب سيدي العربي بن السائح وغيرها أن الشيخ رضي الله عنه حدها في اثنتي عشرة مرة. 

السؤال الثاني: ورد أن الشيخ رضي الله عنه ذكر في صيغ مختلفة أنه أدرك مقاما من الكون يمتد من قاف إلى قاف ، أي على طول مجموع الكون من بدايته إلى مداه (وقاف هو أحد كبار جبال العالم) ، ولكنه أكد في نفس الوقت أنه مهما بلغ مقام الولي أو غيره من كبار الأقطاب فإن مقام صحابة رسول الله عليه السلام، وبالأحرى الأنبياء يبقى أعظم وأكمل حيث مثل الشيخ ذلك بأن الصحابة في علو مقامهم كالصقر في مجراه بالإضافة إلى السلحفاة في سيرها البطيء ، وذلك لقوله عليه السلام " لاَ تَسُبُّوا أَصْحَابِي فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ وَلاَ نصيفه ‏" (البخاري).
  السؤال الثالث: قول الشيخ رضي الله عنه بأنه أعطاه الله في الجنة أربعين مقاما من مقامات الأنبياء (راجع فصل كتاب الجامع قبل الفصل الآتي) وهو عطاء قد يخص الله به بعض أوليائه من الأمة المحمدية تكريما لرسول  صلى الله عليه وسلم، وتؤكد ذلك الأحاديث النبوية الصحيحة الآتية:

- قال عليه السلام : "إن الله آتاني ما لم يوت موسى وهارون ، أحل لي الغنائم ولم تحل لهما وشمل هذا العطاء الأمة المحمدية.وفضلا عن كون المنتمين إلى الأمة المحمدية ساووا الأنبياء في بعض المقامات فكانوا شهداء على الأمم مثل الرسل في الميقات "وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا" (البقرة 142)- قال عليه السلام : " أعطيت خَمْسًا لَمْ يُعْطَهُنَّ اَحَدٌ قَبْلِي كَانَ كُلُّ نَبِيٍّ يُبْعَثُ إلى قَوْمِهِ خَاصَّةً وَبُعِثْتُ إلى كُلِّ اَحْمَرَ وَاَسْوَدَ وَاُحِلَّتْ لِيَ الْغَنَائِمُ وَلَمْ تُحَلَّ لأحد قَبْلِي وَجُعِلَتْ لِيَ الأرض طَيِّبَةً طَهُورًا وَمَسْجِدًا فَاَيُّمَا رَجُلٍ أدركته الصَّلاَةُ صَلَّى حَيْثُ كَانَ وَنُصِرْتُ بِالرُّعْبِ بَيْنَ يَدَىْ مَسِيرَةِ شَهْرٍ وَأعطيت الشَّفَاعَةَ ‏"‏ ‏ (صحيح مسلم)، فخص بذلك غير الأنبياء.- قوله عليه السلام : قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ الْمُتَحَابُّونَ فِي جَلاَلِي لَهُمْ مَنَابِرُ مِنْ نُورٍ يغبطهم النَّبِيُّونَ وَالشُّهَدَاءُ ‏"‏‏(سنن الترمذي) 

- خطاب التكريم الإلهي واحد للأنبياء وغيرهم في قوله تعالى " يا أيها الرسل كلوا من الطيبات" وفي خطاب المومنين "يا أيها الذين كلوا من طيبات ما رزقناكم" ، ومعلوم أن خطاب التكريم من أنبل المقامات . أخرج مالك في الموطأ بلاغا عن ابن عباس قال: "القصد والتؤدة وحسن السمت جزء من خمسة وعشرين جزءا من النبوة " وأخرجه الطبراني في الكبير عن عبد الله بن مرخس مرفوعا ومعناه أنه من أعطاه الله تعالى هذه الخصال فإنه يصدق عليه أنه أدرك بعض مقامات الأنبياء وهو مع ذلك لا حظ له في النبوة البتة أورد الإمام السيوطي في كتابه (الإتقان في علوم القرآن) ما نصه : أخرج أبو داود وغيره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ‏"‏ إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يغبطهم  الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ‏"‏ ‏.‏ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ تُخْبِرُنَا مَنْ هُمْ ‏.‏ قَالَ ‏"‏ هُمْ قَوْمٌ تَحَابُّوا بِرُوحِ اللَّهِ عَلَى غَيْرِ أَرْحَامٍ بَيْنَهُمْ وَلاَ أَمْوَالٍ يَتَعَاطَوْنَهَا فَوَاللَّهِ إِنَّ وُجُوهَهُمْ لَنُورٌ وَإِنَّهُمْ عَلَى نُورٍ لاَ يَخَافُونَ إِذَا خَافَ النَّاسُ وَلاَ يَحْزَنُونَ إِذَا حَزِنَ النَّاسُ ‏"‏ ‏.‏ ومثله عن أبي هريرة وجابر بن عبد الله ومردويه. وقوله : "إِنَّ مِنْ عِبَادِ اللَّهِ لأُنَاسًا مَا هُمْ بِأَنْبِيَاءَ وَلاَ شُهَدَاءَ يغبطهم الأَنْبِيَاءُ وَالشُّهَدَاءُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ بِمَكَانِهِمْ مِنَ اللَّهِ تَعَالَى ‏(سنن أبي داود) 



	السؤال ‏الرابع: في الجزء الأول من باب "فصل بعض من مقامات سيدنا الشيخ الخ..أن أكبر مناقبه أنه أدرك جميع العلوم المحمدية وهي مائة علم وأحد عشر علما ينقسم كل منها إلى اثنين وسبعين جزءا. والكمل من الرجال يدركون ذلك بعطاء من الله كما أعطيها الشيخ رضي الله عنه. وقد ورد في كتاب "تنبيه الأغبياء" وكذلك في "الذر النظيم في علوم القرآن العظيم" وجود نحو ثلاثة آلاف علم ، لأن علوم الله لا تحصى ، يعطي ما شاء لمن شاء.      


8- سؤال: هل الصلاة الإبراهيمية أفضل من غيرها من الصلوات؟
	8-الجواب: ذكر ابن حجر العسقلاني في فتاويه أن ما قاله الشافعية من أنه لو حلف رجل ليصلين على النبي صلى الله عليه وسلم أفضل صلاة ، فطريق البر أن يصلي على النبي بقوله: ''اللهم صل على محمد كلما ذكر الذاكرون وسها عن ذكره الغافلون''وقال النووي :الصواب الذي ينبغي الجزم به هو أن يقال : اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم ..الحديث وقد تعقبه بعض المتأخرين بأن ليس الكيفية هي الدليل على ثبوت الأفضلية ؛ فليس ذلك من حيث النقل ، وأما من حيث المعنى فالأفضلية ظاهرة في الأول .وقال ابن حجر في فتح الباري على صحيح البخاري (ج1 ص167) معلقا على هذه الصيغ والكيفيات أنه لو جمع بينهما لكان أفضل .وكان علماء المغرب الأقصى يختمون دائما دعواتهم ودروسهم في المساجد بالصلاة التي  فضلها الشافعي.


9-السؤال:  حول بروز بعض التيارات الانفصالية عن الطريقة
	 9-الجواب : إننا جميعا نلحظ بمرارة انبثاق اتجاهات انفصالية في هذه الطريقة تتخذ ....ينبوعها الفذ وهو حاضرة فاس منابع بسطت عليها أردية مفتعلة قد تنبه إلى تداعياتها عندما واجه القطب التجاني في حياته بعض الانتماءات مؤكدا في مقولته المشهورة ''اللي يعرفني يعرفني وحدي'' . ولم تكن هذه الانتماءات آنذاك سوى ذيول بسيطة  لاختلاف الأسانيد دون مساس بروح السند ، وهي اليوم تكاد تتفاحش في تشعبات تمس الصميم.



0-1 السؤال: حول تقديم العنصر النسوي لإعطاء الورد
	10- الجواب: الشيخ التجاني رضي الله عنه كان يرعى الجنس النسوي رعاية رسول الله صلعم له ولكن لا يقدم لإعطاء ورده غير الرجال القوامين. ولكن ورد في إحدى رسائله وهي الرسالة (رقم 14) الموجهة إلى المقدم الطيب القباب بفاس بتاريخ 1206 هـ يصف المسماة  فاطمة بالسيدة المقدمة الجليلة ، والرسالة محررة من طرف الخليفة محمد بن المشري عن إذن سيدنا رضي الله عنه .وسار على هذا النهج الشيخ الخليفة محمد الحافظ الشنقيطي رضي الله عنه عندما عين زوجته مقدمة ضمن الأسانيد العشرة التي أولاه بها الشيخ رضي الله عنه لمقدمين لإعطاء الورد ، ولكن لم يرد ما يؤدن بأن التقديم المخول للمرأة يسمح لها بتلقين ورده ، وإنما هو تكريم نظرا للمكانة العلمية والروحية التي اتسمت بها هذه السيدة الفاضلة التي كانت داعية موقرة لا تألو جهدا في توجيه وتوعية وترشيد زميلاتها في هذا المجال.جاء في كتاب ''الفيض الهامع'' لأبي بكر عتيق التجاني ، ذكر خديجة القارعة مؤلفة كتاب ''العضب اليماني في الذب عن سيدي أحمد التجاني'' مقدمة في الطريقة التجانية ، وهي عالمة من مشيخة (المغرب) ولعله يقصد موريتانيا، توفيت سنة 1367 هـ ، وقد أمرت الشيخ محمد سلغ ان يقدم أبا بكر عتيق ويأذن له في تلقين الورد الأحمدي ، ولم تكن هي تلقنه رغم أنها مقدمة.




11- السؤال : حول إمامة المرأة بالرجال
	11- الجواب : أثارت إمامة المرأة للرجال جدلا منذ العهود الأولى فقد ورد في (المستدرك للحاكم) أن رسول الله صلعم رخص أن تؤم المرأة أهل دارها في الفرائض وكانت عائشة تصلي بالنساء الفريضة وكذلك أم سلمة وهما من خيرة أمهات المومنين ، لم ينكر عليهما احد من السلف ذلك، وكذلك الأئمة من علماء الأمة. وقد قال أبو ثور والطبري وحكاه الباجي في المنتقى عن داود وهو اختيار الشيخ ابن عربي الحاتمي في (الفتوحات المكية) القائل بجواز إمامتها بالرجال في الفريضة والنافلة .وأجاز بعض الحنابلة إمامتها بالرجال في النافلة دون الفرض وهو قول المزني من الشافعية ؛ ولكن ورد ما يبطل كل ذلك في بعض طرق الحديث، منها حديث رواه ابن ماجه عن جابر بن عبد الله وهو قوله عليه السلام " ..لا تؤُمَّنَّ امرأة رجلا ..ولا يؤم فاجر مؤمنا .."،  كما ورد في الدارقطني بأنه صلعم إنما أذن للمرأة أن تؤم نساء أهل دارها فقط؛ أما اختلاطها بالرجال في الصلاة ضمن صفوف الرجال فقد نصت الأحاديث الصحيحة على أن موقع المرأة هو الصف الأخير وراء صفوف الرجال.وقد ورد ما يسمح بوقوفها في الصف مع الرجال في الصلاة على الجنازة حيث ذكروا أن العالمة الفاضلة نفيسة شيخة الإمام الشافعي أمت بالرجال في الصلاة على جنازة تلميذها الشافعي بحضور جلة من العلماء دون أن ينكروا ذلك عليها ويظل البطلان إذن قائما خارج هذه الاستثناءات.


12-السؤال : حول العولمة والنماذج الاستهلاكية التي طغت على الروحيات ودور الطريقة التجانية في التصدي لهذه التيارات  
	12-الجواب : يعيش جيلنا المعاصر مجاذبات بين مغريات الحياة المادية وروحانية التقوى ، وكثيرا ما تسطو الأولى على الثانية لبعدنا عن مؤثرات ومؤشرات حياة السلف وعدم تسلحنا علميا ومنطقيا وتجريبيا لمواجهة تيارات الغربيين الجارفة ؛ ومن حسن الحظ أن بعض علماء أوربا وأمريكا ممن تعمقوا في دراسة معطيات الفكر الإسلامي من خلال القرآن والحديث تشبعوا ببعض جوانب روح الإسلام فأصبحوا دعاة في صف من دعا من السلف ، وقد أهلتهم ضلاعتهم ونزاهتهم إلى مواكبة الحقيقة مهما يكن مصدرها. 

ونورد من ذلك مثلا واحدا وهو أن العالم الانجليزي سبينسر سأل زميله الفرنسي كرينا عن سبب اعتناقه الإسلام فأجاب هذا الأخير ببساطة قائلا : لأنني وجدت في نص القرآن الكريم ما لم يلقنوه إياي  في كلية العلوم.

ولعل تأثر بعض هؤلاء العلماء الفرنسيين بالروحانية الإسلامية والصوفية بدأت توتي أكلها بتواكب وتزايد الدراسات والأبحاث عن الفكر الإسلامي بمختلف اللغات ، غير أن ما كتب بالانجليزية في هذا المجال هو أوسع وأشمل وأوفى مما كتب في لغات أخرى نظرا لمدى عالمية اللغات بنسبة بعضها لبعض ، لا سيما وأن العالم الإسلامي في معظمه منطو في مجال لغوي انجليزي وأن هذه اللغة أصبحت اللغة العالمية السائدة.


13-السؤال : حول ذكر الوظيفة على الأموات في الجنائز
	13-الجواب: إن السنة المحمدية تدعو إلى الاهتمام بموتانا أحياء وبعد مماتهم ، فتحث على ذلك في جميع مراحل حياة المومن إلى آخر مرحلة لوجوده في الدنيا ؛ فقد ورد عن أبي هريرة قال ، قال رسول الله صلعم : '' من شهد الجنازة حتى يصلى عليها فله قيراط ومن شهدها حتى تدفن فله قيراطان قيل وما القيراطان قال مثل الجبلين العظيمين'' (وهو حديث متفق عليه). ويرفق حضور الجنازة المشاركة في الدعاء للميت وخاصة بقراءة القرآن لقول رسول الله عليه السلام '' قلب القرآن يس لا يقراها رجل يريد الله والدار الآخرة إلا غفر له اقرؤوها على موتاكم'' (صححه ابن حبان ) ، وعقب الإمام أحمد ابن حنبل قائلا: إذا دخلتم المقابر فاقرؤوا بفاتحة الكتاب والمعودتين وقل هو الله أحد واجعلوا ثواب ذلك لأهل المقابر فإنه يصل إليهم . وقال في (الأذكار)، في باب ما يقوله بعد الدفن قال الشافعي والأصحاب : "يستحب أن يقرؤوا عنده شيئا من القرآن" ؛ وروى البيهقي بإسناد حسن أن ابن عمر استحب أن يقرأ على القبر بعد الدفن أول سورة البقرة وخاتمتها ، والمراد ما يشتمل القرآن من دعاء واستغفار للميت. فقد ورد عن أبي هريرة أنه سمع رسول الله صلعم قال: "إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء (رواه أبو داود وابن ماجه وابن حبان) وهي جملة الدعوات الواردة في القرآن .  ولذلك استأنس التجانيون بتلاوة الوظيفة المشتملة على ذلك سواء كان قبل أو بعد صلاة الجنازة. أما بخصوص موقع وقوف المصلين فالأولى أن يكون جثمان الميت أمام المصلين أو وسط الذاكرين قبل الدفن.




15
14-السؤال : حول المشاركة في تشييع جنازة أحد الأقرباء المسيحيين
	14-الجواب: وبخصوص حضور جنازة أحد الأقرباء غير المسلمين فالوارد من ذلك هو قوله تعالى للرسول عليه السلام :" ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره" (سورة التوبة 84) – في خصوص حديث الله تعالى عن دفن المنافق أبي بن سلول- فالمنهي عنه هو المشاركة في الصلاة والقيام على القبر ، أما حضور تشييع الجنازة فلا يدخل في هذا النهي ، لا سيما وأن الصلاة في الكنيسة داخل في عموم ما خص الله به الرسول عليه السلام : "أعطيت خمسا لم يعطهن أحد من قبلي...وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا.." الحديث ، مثل الحضور في الكنيسة للمشاركة في التشييع عند الاقتضاء بسبب القرابة ، فقد ورد في كتاب الله ما يسمح بذلك في الآية الشريفة :" وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللّهِ يُكَفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلاَ تَقْعُدُواْ مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُواْ فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِّثْلُهُمْ إِنَّ اللّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا" (سورة النساء 140)، فالواجب إذن عدم مواصلة الحضور إذا لم يكفوا عما خاضوا من تكفير واستهزاء ، فإذا أمسكوا فقد انتفى النهي.وقد ورد عن سهل بن حنيف وقيس بن سعد أنهما كانا قاعدين بالقادسية فمروا عليهما بجنازة فقاما فقيل لهما إنها من أهل الذمة فقالا: إن رسول الله صلعم مرت به جنازة فقام ، فقيل له إنها جنازة يهودي فقال : "أليست نفسا؟" (متفق عليه)؛ وأخرج الحاكم عن أنس مرفوعا:" إنما تقومون للذي يقبض النفوس".




15- السؤال : عن موقف المومن الذي يضطر إلى الانتقال إلى بلد غير إسلامي ويعمل في مطعم يُكره فيه على توزيع الخمر على الزبناء .
	15-الجواب : أنه إذا كان غير مكره فالواجب الرفض، لأن الساقي للخمر داخل في عموم الملعونين العشرة الواردين في الحديث الشريف المروي عن ابن عباس ، وهو قوله عليه السلام :" أتاني جبريل فقال يا محمد إن الله لعن الخمر وعاصرها ومعتصرها وشاربها وحاملها والمحمولة إليه وبائعها ومبتاعها وساقيها ومستقاها" ‏ (رواه أحمد بإسناد صحيح) وصححه ابن حبان والحاكم ومعنى المعتصر طالب عصرها ؛ أما الساقي الذي أكره على ذلك بتهديده بفصله عن عمله إذا لم يستجب وكان في حاجة إلى الاحتفاظ بمنصبه وإلا عرض نفسه هو وأهله لخطر الجوع فهو داخل في قوله تعالى : "إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان" (سورة النحل 106)



16- سؤال : عن مفهوم الهمة

	16- الجواب : ورد في كتاب  ''جواهر المعاني'' (الفصل الأول في علمه – الشيخ رضي الله عنه - وكرمه وسخائه وعظيم فتوته ووفائه- ج1 ص89 طبعة دار الفكر-  وبهامشه كتاب الرماح لسيدي عمر الفوتي رضي الله عنه) ما يعطينا صورة عن مجموعة خلل وأحوال تدل على المقصود من الهمة التي كثيرا ما تقترن في كلام الشيخ رضي الله عنه بكلمة حزم ، كأن الهمة لا تبلغ مداها في التعلق بالله وحده، إلا إذا كانت جازمة حازمة قد تعززت بالتحلي بخلال حميدة ومقامات علية وأحوال سنية ورعا وزهدا مع مجافاة كل محذور ، وسخاء نفس لا تعرف غير الله ولا تعلق لها بغير مشيئة الله إذعانا لمراده والتماسا للمدد والعون منه في جزم ، لأن جزم الذات لا يقوم له شيء ، لا في جانب الخير ولا في جانب الشر (الرماح للفوتي ج1 ص106) .تلك هي مجموع الصفات التي يتصف بها المومن الصادق الواردة في حديث الترمذي عن أبي أمامة عن المؤمن الصادق الخفيف الحد الذي انفرد بربه وخمل عند غيره وهذه صفة الأبدال الذين قطعوا النظر عن الخلق وعن كل ما يلهيهم عنه من أزواج وغيرهم مع تقوية الله إياهم على تحمل عنت العزوبة في عفاف وسخاء.  وفي طليعة هؤلاء الأبدال ولي الله الشهير دفين مدينة سلا سيدي أحمد بن عاشر (القرن الثامن الهجري) الذي رفض الدنيا وانعزل حتى من قبول اللقاء مع أمير الوقت أبي عنان المريني.



 17- سؤال : هل يمكن للشيعي أن يتمسك بإحدى الطرق السنية مثل التجانية ؟
	17- الجواب: أما رغبة بعض المسلمين من الشيعة الانتماء إلى إحدى الطرق السنية كالطريقة التجانية فإن الأمر ليس بمستحيل لأن الشرط الأساسي في هذا الانتماء هو التمسك بالسنة، اقتداء بأئمة الشيعة أنفسهم  الذين ثبت في حقهم أنهم كانوا يلجئون إلى الأحاديث المصححة في البخاري ومسلم وغيرهما ثقة برجال السنة ومروياتهم، مع احترام وإجلال المسلمين كافة من صحابة وغيرهم دون الدخول في جزئيات  شكلية تناقلها أئمة الإسلام في كل عصر ومصر ؛فالشيعي المتمسك بالسنة لا يختلف عن أي مومن آخر في سلوكاته وانتماءاته. وهذا يقتضي التخلي عن بعض مبادئ المذهب الشيعي الذي يلجأ إلى التقية والافتراء، كما ينسبون عن سيدنا جعفر الصادق أن ( التقية من ديني ودين آبائي ولا إيمان لمن لاتقية له) و ( أن تسعة أعشار الدين في التقية)؛ولو كان الدين تسعة أعشاره التقية لما تحمل رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تحمل من أصناف الإيذاء من كفار قريش ما تحمل حينما صدح بالحق ودعاهم لنبذ الأوثان وتوحيد الله ولظل يداهن طول حياته.وكذلك مبدأ الإمامية لسيدنا علي بن أبي طالب ولآل بيته من بعده استنادا لما ينسبون إلى النبي صلعم أنه نص على أن الإمام من بعده هو سيدنا على بن أبى طالب، مع ما يلحقون بهذا من عصمة الإمام من الخطأ،  خلافا لما جاء في القران و السنة و لما سار عليه المسلمون.وكذلك إباحة زواج المتعة وتحريم زواج الكتابيات الخ..



18- سؤال : ما هو الوجه الشرعي في زرع الأعضاء؟
	18- الجواب : إن نقل العضو من إنسان إلى إنسان قد أثار كثيرا من الجدل بالنسبة  لحليته ؛ والواقع أن الحرمة ترتكز على شروط قد تنتفي كلا أو بعضا بانتفائها بشرط التحري في صحة المقصد الشرعي النابع من الكتاب والسنة ، إذ لا يصح العدول عن ذلك بتجويز الحرام إلا لأسباب قهرية يبيحها الشرع الشريف.وإمعانا في التحري والتأكد من صحة المقصد الشرعي نستعرض حالات قد يصطدم بها المومن في عصرنا الحاضر فيظل في حيرة في انتجاع ما لا يخالف السنة الشريفة. ومعلوم أن مصالح الأحياء مقدمة على حرمة الأموات ، فتساؤلنا هو هل يجوز نقل الأعضاء من الأحياء أو الأموات إلى المرضى الذين تستعصي حياتهم أو مجرد شفائهم، إذا لم يتم هذا النقل ، لا سيما إذا راعينا أن من رعاية المقاصد الشريفة رفع الحرج ومراعاة المصالح العامة والتماس التيسير في كل شيء ، لما ورد عن الرسول من أنه إذا خير بين شيئين اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. ومعلوم أن أعضاء المومن لا يتبرع بها إلا برضا منه أو بموافقة من أهله بعد موته، إذا اتضح أن عملية زرع العضو في صالح المنقول إليه ؛ وقد مثلوا لذلك بالكلية أو قرنية العين. فالتبرع ببعض الأعضاء جائز عند الضرورة ،ما  لم يكن في ذلك خطر على المتبرع ، مع غلبة الظن عند الأطباء في نجاح وجدوى العملية ؛ وإني أرى شخصيا أنه لا يشترط في الشخص المتبرع له أن يكون مومنا أو ذميا ، وذلك  لوجوب الرحمة وحب الخير لكل كافر غير محارب ولا متعاقد. فإذا اتضح وجوب إنقاذ حياة الكافر، ولم يكن خطر على المانح المسلم فلا بأس بذلك.ومن مظاهر رحمة الرسول عليه السلام بالكافر معارضته نزع ثنيتي سهيل بن عمرو، بعد ما أسر، وكان  يهجوه ويؤلب عليه المشركين في القتال، قائلا:" إنني أخشى إن أنا مثلت به أن يمثل الله بي ." ؛ وكذلك قيامه عليه السلام عند مرور جنازة ذمي وجوابه لما قيل له إنه يهودي : أليس إنسانا؟ وفي 
هذا المجال يجب مراعاة المبادئ الآتية:
-  ما جاء للضرورة يتقدّر بقدرها بحيث لا يتوسع فيه كما يتوسع في المباحات

- يجوز استعمال الأطراف الصناعية مثل يد أو رجل أو أسنان

- يجوز نقل الدم مع نجاسته لأجل التداوي

- جواز استعمال التخدير لإجراء جراحة أو المسكنات  لدفع الآلام المزمنة مع تجنب التعود والإدمان حسب الإمكان  .




19- سؤال : حول الربا وأوجه البيع
	 19- الجواب:  في ما يخص القرض من المصارف بالربا ، فالحرمة محققة بنص القرآن لقوله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ  فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ فَأْذَنُواْ بِحَرْبٍ مِّنَ اللّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ" (البقرة 279) وأما صورة القرض التي تندمج في البيع بالتقسيط، مع  الزيادة على ثمن البيع الحال، لكون المسلَم فيه معجلا ، والثمًن مؤجلاً وهي معاملة بيع السلَم فإنها حلال لقوله تعالى:" وأحل الله البيع وحرم الربا" (البقرة 275) ما لم يتضمن البيع شروطا لا يقرها الشرع؛  وكذلك الحال في الصورة التي يبيع فيها البائع  بثمن حاضر أقل من الثمن الذي يباع به المسلَم فيه وقت السلم، لكون المسلَم فيه مؤجلاً، والثمن معجلاً؛ وهذا كله جائز بالإجماع.مثال ذلك جواز البيع بالتقسيط عند اقتناء سيارة أو دار بثمن زائد على ثمن البيع الناضّ أو الحال، دون اللجوء إلى الربا . وقد جرى عندنا العمل في المغرب في ظل المذهب المالكي جواز البيع بثمن زائد ولو كان في ظاهره فائدة ، وذلك أن المومن كان يشتري بضاعة من البائع بثمن أعلى من قيمتها ثم يتقاضى بضاعته ليبيعها في السوق بثمن أقل ، وفائدة المشتري في ذلك أن يتقاضى مبلغا معجلا رغم وجود الفارق  بين ثمن البضاعة عند الاقتناء وعند البيع ؛ والشرط الأساسي هو بيعه لغير البائع الأول وإلا كان في ذلك ربا خفية، ولا حقيقة للبيع بتاتا ، لا سيما إذا اشترى البائع بضاعته بثمن أقل وهو ما يسمى بالعينة كما ورد في سنن ابن داود عَنِ ابْنِ عُمَرَ، قَالَ :" سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ ‏"‏ إذا تَبَايَعْتُمْ بالعينة ِ وَاَخَذْتُمْ اَذْنَابَ الْبَقَرِ وَرَضِيتُمْ بِالزَّرْعِ وَتَرَكْتُمُ الْجِهَادَ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ ذُلاًّ لاَ يَنْزِعُهُ حَتَّى تَرْجِعُوا إلى دِينِكُمْ" (أخذتم أذناب البقر كناية عن الحرث- جمع الجوامع للسيوطي) . ‏"‏ويقرب من هذا ما يعرف بالليزينغ ، وهو نوع من الكراء مع خيار في الشراء آخر العقد .ومثاله شراء سيارة أو متجر أو ما يشبهما عن طريق شركة الليزينغ التي تقوم بعملية شراء البضاعة ثم تبرم عقدا مع الزبون لإكرائها له بثمن محدد وفي مدة معينة يكون  للمستقرض في نهايتها أن يختار بين تملك البضاعة مقابل أداء مبلغ متفق عليه أو إرجاعها إلى الشركة بعد انتفاعه بها مدة العقد . وهذا التعاقد بالزيادة على  الثمن الأصلي يشبه الحالة المذكورة آنفا ولا حرج فيه.وفي وقت ما، كان  الليزينغ يلقى تشجيعا عندنا في المغرب ،  إما بتنازل البنوك عن الفائدة أو بتنازل السلطات المالية للمستقرض عن  مقابل  قيمة الضريبة المضافة.و ثبت عنه صلى الله عليه وسلم ،رواية عن أحمد وأبي داود، أنه أمر عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن يجهز جيشا، فكان يشتري البعير بالبعيرين إلى أجل، وهذا كما لا يخفى  داخل في جملة الضرورات خاصة لوجوب التسلح للجهاد.وقد تكون الزيادة من قبيل المكارمة كما وقع في كثير من الأفعال السنية المحمدية . ومراعاة المقاصد الإسلامية في كل هذا، هو ما تشترطه الشريعة من معلومية الثمن والأجل والأقساط وانعدام أي غرامة محرمة في القرآن ، وتوفر السلعة لدى البائع نظرا لقوله عليه السلام: لا تبع ما ليس عندك " كما ورد في سنن  آبي داود. أما الغرامة عند التأخر في السداد أو عند النكوص عن انجاز العقد،  فلا يجوز منها إلا ما يترتب عن الضرر الفعلي الذي يحصل للبائع في هذه الحالات . وبالنسبة للبنوك ذات الطابع الإسلامي، فتتعدد المعاملات حيث نجد المضاربة والمشاركة والمرابحة والإجارة ، وهي ناجحة في أدائها المصرفي ومعاملاتها مع الهيئات 
الاقتصادية ، كما نرى في بعض دول أوربا مثل انجلترا حيث تتواجد مجموعة من الأبناك الإسلامية في العاصمة وخارجها . وقد أثبتت بعض الفضائيات أن صلاحية التعاملات هته، ذات الطابع الإسلامي ،وفر على هذه الأبناك  وطأة الأزمة الاقتصادية التي داهمت العالم. وكان رد فعل الولايات المتحدة بعد انهيار عدد من الابناك الأمريكية العمل على إيجاد حلول تعتمد على التوفيق بين النظام المصرفي الإسلامي والنظام الأوربي والأمريكي.وقد اضطرت بعض الأقطار إلى تخفيض نسبة الربا لأنها تعوق تطور النشاط الاقتصادي ، بل عمدت دول أخرى كاليابان ، وهي دولة لها وزن في الاقتصاد العالمي إلى إلغاء الفائدة بتاتا لما لاحظت في ذلك من تعزيز للحركة الاقتصادية ولو على حساب الدخل المصرفي.



20- سؤال : حول استهلاك الأطعمة والأشربة والدهون والأدوية التي تحتوي على مواد محرمة مثل الكحول أو لحم الخنزير وغيرها

	20- الجواب: وفي خصوص استعمال الكحول في بعض المشروبات الدوائية فإن ذلك لا يقل حرمة للحديث الصحيح حول لعن العشرة كالشارب للخمر ومعتصره وساقيه. وكذلك الأحاديث الأخرى لقوله عليه السلام : "إن الله عز وجل أنزل الداء والدواء وجعل لكل داء دواء ، ولا تتداووا بحرام ، وقوله صلعم: " إن الله لم يجعل شفائكم في حرام"؛ أما جواز تناول الخل بنص الحديث "نعم الادام الخل "، فلكونه نتج عن تخمر فواكه وغيرها تحتوي على سكريات ، فتحولت السكريات أولا إلى كحول ، ثم تحول الكحول إلى حامض اسيتيك وهو الخل؛ فلو شربت كثيراً منه فلن تسكر ولكن حسبك أنّك ستهلك معدتك بهذا الحامض ؛ ومن جهة أخرى نجد  أن النبي صلعم نهى أن نصنع من الخمر خلا ، وكلا الحديثين في صحيح مسلم .  والشريعة المطهرة لا تقبل أي تأويل ، كلجوء بعض العلماء لتجويز شرب بعض الأدوية لضآلة عنصر الكحول فيها ، أو بعلة انعدام أي طعم أو رائحة للكحول فيها ؛ وأما استعمال الأدوية المشتملة على الكحول من أجل علاجات خارجية كتعقيم الجراح ، فلا بأس بها.وعوضا عن الأدوية المشتملة على الكحول عمد البعض إلى البدائل، حيث استعملت كثير من الأقطار الأعشاب الطبيعية كدواء. وصنف في هذا المجال  كثير من الأطباء كالأستاذ ابن سينا الذي نشر كتابا في الموضوع واستخلص من ذلك البدائل الصالحة ، فكان لا يستعمل الكحول كدواء بخلاف الرازي. ويحتوي كتاب الطب النبوي على مجموعة من الأعشاب كانت مستعملة في الجاهلية وكان الرسول عليه السلام يأخذها عمن يرد عليه من وفود أعرابية ومنها تكونت هذه المجموعة الطبية النبوية الخالية من عنصر محرم، كما روت عائشة أم المومنين .وتواصلت التآليف في هذا الموضوع فكان من آخر ما صدر "تذكرة الأنطاكي" التي ذيلها الطبيب المغربي مولاي عبد السلام العلمي في كتابه ضياء النبراس في تذكرة الأنطاكي بلغة أهل فاس.وكان شيخنا سيدي أحمد التجاني ولوعا بهذا الكتاب الذي كان من أهم ما في مكتبته الخاصة مع مصنفات التفسير والحديث.وتعد الأحاديث المتعلقة بالأدواء والأدوية بثلاثمائة ، وقد ذكر حاجي خليفة في كشف الظنون ستة مؤلفات في الطب النبوي وكتب عنه كثير من الأوربيين مثل كانبي و ويسك ونيرون ؛ ولنور الدين أبي الحسن علي ابن الجزار المصري "السر المصطفوي في الطب النبوي" ، وكذلك الإمام السيوطي ، وقد ترجمه إلى الفرنسية م. بيرون وهو ينقل عن ابن البيطار . وتوجد رسالتان في الطب النبوي لمؤلفين مجهولين حلل إحداهما ريسك في رسائله الطبية ، والثانية كانبي في "حياة محمد" حيث استخلص فكرة سامية عن علم الرسول عليه السلام ، وقد نوه بذلك لوكلير في كتابه حول الطب عند العرب( ج2 ص 215). وكان الصحابة رضوان الله عليهم إذا تعذرت معرفة ما أشير إليه في الحديث الشريف : ما أسكر كثيره فقليله حرام يلجئون إلى وسائل أخرى كما فعل سيدنا عمر ابن الخطاب عندما شكا له أهل الشام اضطرارهم لأخذ بعض المشروبات نظرا لشدة القر فعمد لا 
إلى تحليل المشروب بل لمجرد نوعية شكله حيث اتضح انه مجرد طلاء غير سائل. وورد في صحيح مسلم أَنَّ طَارِقَ بْنَ سُوَيْدٍ الْجُعْفِيَّ، سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الْخَمْرِ فَنَهَا أَوْ كَرِهَ أَنْ يَصْنَعَهَا فَقَالَ إِنَّمَا أَصْنَعُهَا لِلدَّوَاءِ فَقَالَ ‏"‏ إِنَّهُ لَيْسَ بِدَوَاءٍ وَلَكِنَّهُ دَاءٌ ‏"‏ ‏.‏وفي حديث آخر: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُنْقَعُ لَهُ الزَّبِيبُ فَيَشْرَبُهُ الْيَوْمَ وَالْغَدَ وَبَعْدَ الْغَدِ إِلَى مَسَاءِ الثَّالِثَةِ ثُمَّ يَأْمُرُ بِهِ فَيُسْقَى أَوْ يُهَرَاقُ ‏.‏ ومن مظاهر هذه الفكرة العلمية النبوية ضبط الرسول عليه السلام وتدقيقه في توصيف بعض وسائل الوقاية والعلاج بتحديده لمقادير الدواء ومكمن العلاج. وحيث عمد عليه السلام، كما في صحيح الإمام البخاري، إلى تعداد حصيات الحبة السوداء ( وهي الشونيز أو الشانوز بالمغرب ) تتراوح بين خمس وسبع حبات تبلل بزيت الزيتون وتوضع مناصفة في جانبي خيشوم المريض .وقد تفضل أحد المختبرات الطبية بالرباط بإفادتنا بتجربة هذا الدواء مع ضبط المقادير، فصح لديه. اضطرار مسلمي أوربا إلى استعمال بعض المواد المتضمنة لعناصر محرمة مثل جيلاتين الخنزيرأو عناصر محرمة تضاف إلى المشروب ، فالواجب تنافي ذلك والبحث عن البديل ولا سيما وان الإسلام يدعو إلى مواصلة 
البحث والتنقيب للكشف عن المجهول من الدواء ، وإلا كان التقاعس عن التمحيص والتحقيق مما يتنافى مع مقاصد الإسلام الداعية إلى البحث عن البديل الصالح في كل شيء.وبالنسبة للروائح التي فيها نسبة  من الكحول كما هو الرائج كثيرا في الأسواق ، فنقول أنه من الأولى تجنب الادهان بها ، ولا نحرم  ذلك لأن المحظور كما ورد في الآية : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالأَنصَابُ وَالأَزْلاَمُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ، إِنَّمَا يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُوقِعَ بَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاء فِي الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَن ذِكْرِ اللّهِ وَعَنِ الصَّلاَةِ فَهَلْ أَنتُم مُّنتَهُونَ   (المائدة 90-91) هو استهلاك المشروبات الكحولية .




  21- سؤال : في   إطار التحقيق في صحّة الروايات الواردة في شأن الأبدال، ومنها الحديث المروي عن سيدنا علي عليه السلام كما في مُصنف عبدالرزاق   أخبرنا عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن عبد الله ابن صفوان قال : قال رجل يوم صفين : اللهم العن أهل الشام ، قال : فقال علي : لا تسب أهل الشام جما غفيرا ، فإن بها الابدال ، فإن بها الابدال ، فإن بها الابدال. وله أسانيد أخرى الحاصل من مجموعها أنه صحيح.  لكن عند مناقشة أقوال المعترضين على صحته توقفت عند كلام ابن تيمية الآتي : وكذلك لفظ البدل جاء في كلام كثير منهم فأما الحديث المرفوع فالأشبه أنه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم فإن الإيمان كان بالحجاز واليمن قبل فتوح الشام وكانت الشام والعراق دار كفر ثم في خلافة علي قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : " تمرق مارقة على خير فرقة من المسلمين يقتلهم أولى الطائفتين بالحق " فكان علي وأصحابه أولى بالحق ممن قاتلهم من أهل الشام ومعلوم أن الذين كانوا مع علي من الصحابة مثل عمار وسهل بن حنيف ونحوهما كانوا أفضل من الذين مع معاوية وإن كان سعد بن أبي وقاص ونحوه من القاعدين أفضل ممن كان معهما، فكيف يعتقد مع هذا أن الأبدال جميعهم الذين هم أفضل الخلق كانوا في أهل الشام؟ هذا باطل قطعاً. (مجموع رسائل ابن تيمية 1/25).وهو كلام فيه صواب حسب ما يظهر، لأننا عندما نتحدث عن الأبدال فإننا نتحدث عن خيار أولياء الله والعارفين به وعن أفضل الخلق حسب تعبيره، فكيف يقال أنهم يار الأولياء كانوا في الجهة التي ليست على الحقّ ؟ بل تقاتل من هو سيّد الأولياء والعارفين ؟ أرجو إفادتنا في حلّ هذه الشبهة، أو توضيح ما إذا كانت هناك جوانب أخرى في الموضوع ؟

	21- الجواب : لا شك في أن صحة الحديث الذي ورد في الصحاح والسنن والمساند ما يوثقه فريق من الصحابة والتابعين ومن بعدهم مما لا يحصى كثرة ، أمثال عمر بن الخطاب  وعلي بن أبي طالب وابن عباس وابن عمر وأبي هريرة مرفوعا عن شريح بن عبيد قال : ذكر أهل الشام عند علي بن أبي طالب وهو بالعراق فقالوا العنهم يا أمير المؤمنين ، قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الأبدال بالشام وهم أربعون رجلا كلما مات رجل أبدل الله مكانه رجلا، يسقى بهم الغيث.."إلى آخر الحديث؛ فرجاله كلهم رجال الصحيح غير شريح وهو مع ذلك ثقة في طريق أخرى كما في تاريخ ابن عساكر وتهذيب الآثار لابن جرير ومستدرك الحاكم والحافظ الذهبي والحافظ السخاوي في (المقاصد الحسنة) والميزان. وقد وردت نفس المفارقات في حديث آخر  لمجرد ورود اسم علي ابن أبي طالب ، بين الرواة وهو قوله عليه السلام : "أنا مدينة العلم وعلي بابها " ، فقد ذكره ابن الجوزي أيضا  في الموضوعات بينما صححه الحافظ ابن حجر العسقلاني مبرزا عدم إثبات ابن الجوزي حكمه عليه بالوضع . وقد سار ابن تيمية على  نهج ابن الجوزي فحكم بوضعه أيضا في رده على الروافض لمجرد ذكر علي فيه ، ويرجع موقف ابن تيمية إلى انحرافه عن علي وعن أهل البيت حتى حكم عليه بالنفاق لأجل ذلك، كما ذكر الحافظ ابن حجر في ترجمته في (الدرر الكامنة) ، استنادا إلى قوله عليه السلام لعلي كرم الله وجهه :" لا يبغضك إلا منافق " ؛ وهذا التحامل على من طرف ابن الجوزي وأمثاله يرجع لانتقاص في مقامه مع المساس بفاطمة الزهراء ووصفها أيضا بشائبة النفاق.


 22- سؤال:  الأحوال، وبعد، فأود أن أطلع الشيخ سيدي عبدالعزيز على ما أنا بصدده من البحث، وهو فصل في الملف المرفق ويتناول شهادات أعلام من أهل السنة والجماعة على وجود الإمام المهدي عليه السلام، وبما أنه قد جرى حديث من الشيخ حول هذا الموضوع أثناء زيارته في منزله بالرباط، فخطر لي أن أستأذنه في نشر المعلومات التي أفادني بها لأضيفها في هذا الفصل، وبما أني لا أذكر    على وجه الدقّة كل ما قال في تلك الساعة المباركة فحبذا لو بسط ذلك كتابة في جوابه لأنقله بحرفه في الكتاب.
	22- الجواب:  أما ما يتعلق بوجود المهدي المنتظر فقد ورد في حديث أخرجه ابن ماجه عن انس ابن مالك انه لا مهدي إلا عيسى ، إلا أن المتواتر خلاف ذلك، كما حقق ذلك السيوطي في ألفيته.وقد استفاضت الأخبار عن المصطفى صلى الله عليه وسلم بخصوص  مجيء المهدي وانه من أهل بيته صلعم وانه يملأ الأرض عدلا وان عيسى إنما هو مساعد له كما أكد  ذلك الحافظ ابن حجر في فتح الباري ، والحافظ السخاوي في الفتح المغيث والحافظ  السيوطي في  العرف الوردية والشيخ الباقلاني والشيخ الزرقاني في شرح المواهب ؛ وقد ألف الشوكاني في ذلك كتاب "التوضيح في تواتر ما جاء في المنتظر والدجال والمسيح".                                 




     
